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يـف وسـط كـمّ هائـل مـن المشاكـل “احـمِ عميلـك. هـذا هـو المهـم”، كـان ذلـك يـدور بذهـن سـام جوز
الشخصية والمهنية، بينما يلوح في الأفق خطر يهدد حياة الآلاف من الأبرياء.

تصوّر رواية الجاسوسية المشوّقة “محطة دمشق”، التي ألّفها محلل وكالة المخابرات المركزية السابق
ديفيد مكلوسكي، بطلها سام جوزيف كشخصية واقعية للغاية. يجب عليه أن يتحكم في مشاعره،
ية الحكومية الصعبة التي تتناولها الرواية بدقة، والأشرار الذين يعترضون ويتعامل مع المتطلبات الإدار

طريقه.

سيقدّر القراء من منطقة الشرق الأوسط الطريقة التي صوّر بها مكلوسكي ثقافة المنطقة وتاريخها،
مع التركيز على المشهد السوري. يصوّر مكلوسكي للقراء مشاهد وروائح وأذواق ومشاعر الناس في
دمشق، إحدى أقدم مدن العالم. ربما تعمّد الكاتب أن يجعل الإطار الزمني للراوية غير واضح، وتدور

. يا لأول مرة في آذار/ مارس الأحداث بعد موجة الربيع العربي التي ضربت سور

ــر أجــبر انــدلاع العنــف وعــدم الاســتقرار الســفارة الأمريكيــة في دمشــق علــى الإغلاق في شبــاط/ فبراي
، واشتــدت لاحقــا حــدة العنــف بين قــوات النظــام والثــائرين، وهــو الإطــار الــذي تــدور فيــه
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الأحداث.

بغض النظر عن الدقة الزمنية للأحداث، فإن مكلوسكي يستمد أفكاره من هذه الأحداث وغيرها
من الأحداث السابقة مثل اختطاف وتعذيب وقتل الضابط الأمريكي ويليام باكلي، وهو رئيس مركز
تابع لوكالة المخابرات المركزية في بيروت، على يد تنظيم “حزب الله” سنة . يلمّح الكتاب أيضا
إلى اختفاء الصحفي الأمريكي المستقل أوستن تايس، الذي اختُطف في ضواحي دمشق في  آب/

أغسطس ، على الأرجح من قبل قوات موالية للحكومة.
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، إلى  أصبحت محنة تايس قضية سياسية استفادت منها إدارة ترامب في الفترة من
ية، بينما كانت القناعة حيث زعمت أنها تبذل قصارى جهدها لتحريره من قبضة الحكومة السور
السائـدة داخـل المخـابرات الأمريكيـة هـي أنـه قـد مـات منـذ فـترة طويلـة. وبالمثـل، حـاولت إدارة بايـدن
كثر تركيزا على توضيح مصيره، بدلا من الإشارة إلى أنه الاستفادة من قضية تايس، لكن موقفها كان أ

ربما يكون على قيد الحياة، أو أن إطلاق سراحه ما يزال ممكنا.

يشير مكلوسكي أيضا إلى اغتيال عماد مغنية -وهو قائد سابق في حزب الله مسؤول عن مقتل مئات
الأمريكيين والإسرائيليين- بالعاصمة السورية دمشق في  شباط/ فبراير ، من خلال تصوير
عملية قتل أمريكية قانونية لشخص مصنف على أنه “إرهابي”. تتوافق التفاصيل العملياتية مع ما
يــة تعاونــا في عمليــة كــدت أن الموســاد ووكالــة المخــابرات المركز نشرتــه الصــحافة الأمريكيــة آنــذاك، حين أ
اغتيــال مغنيــة، وأنهمــا نفــذا هجومهمــا مــن خلال تفجــير ســيارة مفخخــة بدقــة في ضاحيــة ســكنية

بدمشق.

هذه الأنواع من العمليات -كما يصورها ماكلوسكي- لا تهدف إلى القتل من أجل الانتقام أو حتى
تحقيــق العدالــة، بــل للــدفاع عــن النفــس -بنــاء علــى تحــذيرات اســتخباراتية مؤكــدة عــن هجمــات

وشيكة- وهي عمليات مطلوبة لحماية المدنيين.

يصــوّر مكلــوسكي الأشرار في روايتــه بشكــل غــير واقعــي، مثــل الأشخــاص الســيئين الذيــن نراهــم في
يــد مــن التشويــق، لكنــه يرســم أبطــال الروايــة -مثــل يــة لخلــق المز هوليــوود، وهــي شخصــيات ضرور
كــثر تعقيــدا. شخصــياته يــة والعــدو الســوري الــرئيسي- بشكــل أ يــف وعملاء وكالــة المخــابرات المركز جوز
قـــادرة علـــى ارتكـــاب أعمـــال عنـــف مروعـــة ووحشيـــة خلال أداء مهـــامهم أو أثنـــاء حمايـــة أحبـــائهم
وزملائهــم، لكنهــم يظهــرون بشكــل إنســاني ودود في إطــار عــائلي، ويلتزمــون بالقواعــد، ويساعــدون

الآخرين بسخاء.

أنا شخصيا اندمجت مع قصص الإرهابيين وأفراد الشرطة السرية الذين يحبون عائلاتهم ويبكون
ينـة. في الواقـع، ينقـل مكلـوسكي الجـوانب الإنسانيـة والعاطفيـة الـتي لا عنـدما مشاهـدة الأفلام الحز

تنسجم بتاتا مع أعمال القتل الوحشية، في انعكاس غامض للمفارقة بين “الصواب والخطأ”.

قد نلاحظ أن استخدام الرئيس السوري بشار الأسد للأسلحة الكيماوية ضد شعبه في قلب الرواية.
يــة في الروايــة، فقــد وُصــف الأســد بمهــارة. لكــن الوصــف الأكــثر دقــة ورغــم أنــه ليــس شخصــية محور
يتمثــل في حجــم تــأثير الأســد في حيــاة الســوريين، ســواء الخــاضعين بــالقوة لنظــامه القمعــي، أو مــن

يقاتلونه حتى الموت سعيا لإنهاء حكمه.

كثر قوة وجرأة على توسيع وجودهما وتأثيرهما على أصبحت روسيا وإيران أ
حساب الولايات المتحدة، مما أدى إلى تغيير الموازين الإقليمية بشكل جذري
وتشجيع حلفاء الولايات المتحدة لاتباع استراتيجيات جديدة بهدف حماية

مصالحهم.
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كعمــل خيــالي، تقــدم روايــة مكلــوسكي بــديلا عــن الأحــداث الواقعيــة، عنــدما تخلــى الرئيــس الأمريــكي
السابق باراك أوباما عن “الخط الأحمر” الذي رسمته الولايات المتحدة، أي التهديد باستخدام القوة
العسكرية إذا ضرب الأسد شعبه بأسلحة كيماوية. ورغم أن المخابرات الأمريكية ومختلف المنظمات
كـدت أن الأسـد اسـتخدم الأسـلحة الكيماويـة في أواخـر  وأوائـل ، إلا أن الصـور الدوليـة أ
كثر من المروعة للهجوم على الغوطة بغاز السارين في آب/ أغسطس ، والذي أسفر عن مقتل أ

ألف شخص، لم يكن كافيا لتتدخل الولايات المتحدة عسكريا ضد الأسد.

أتــذكر اجتماعــا محرجــا في آب/ أغســطس  مــع رئيــس جهــاز اســتخبارات إحــدى دول الــشرق
الأوسط، التي كانت تدعم بشكل سري وعلني جهود الإطاحة بالأسد. عندما أتذكر ذلك الاجتماع،
أشعـر بالدهشـة لأن رجـاله لم يطـردوني مـن المكتـب عنـدما كنـت أحـاول أن أشرح لـه كيـف أن الولايـات
المتحدة لم تتخل عن الشعب السوري وعن حلفائها. بقي الرجل مهذبا ومتحضرا رغم الغضب الذي
تملكــه بشكــل واضــح مــن آرائي حــول ســياسة الرئيــس أوبامــا فيمــا يتعلــق بالاعتمــاد علــى روســيا

والوسائل الدبلوماسية كحل أقل عنفا لمواجهة تهديد استخدام الأسلحة الكيمياوية.

يـا بمـا عـزز قبضـة والواقـع، هـو أن الولايـات المتحـدة فتحـت البـاب أمـام تـدخل روسـيا وإيـران في سور
الأسد ونظامه وأدى إلى سنوات أخرى من المعاناة للشعب السوري. لم تعد التهديدات الأمريكية ذات
مصداقية، ورسمت صورة متذبذبة للولايات المتحدة في خضم الصراع. اعتمدت استراتيجية الولايات

المتحدة على الخطاب والدعم العلني المحدود للمقاومة، والمساعدات السرية غير الكافية للثوار.

كانت الاستراتيجية تعتمد على أموال دول الخليج العربي، والمساعدات اللوجستية التركية، عبر تسليم
الأسلحة والدعم التدريبي لمعارضة خارجية مفككة إلى حد كبير، اختارت فيها الولايات المتحدة العناصر

الأقل جدارة وكفاءة.

كــثر قــوة وجــرأة علــى توســيع وجودهمــا وتأثيرهمــا علــى حســاب الولايــات أصــبحت روســيا وإيــران أ
المتحـدة، ممـا أدى إلى تغيـير المـوازين الإقليميـة بشكـل جـذري وتشجيـع حلفـاء الولايـات المتحـدة لاتبـاع

استراتيجيات جديدة بهدف حماية مصالحهم.

“محطة دمشق” هي رواية مكتوبة بشكل جيد، تجمع بين الإثارة والحب
يا والربيع العربي. والجوسسة والوقائع التاريخية المتعلقة بسور

بالنسبة لأولئك الذين يريدون إلقاء نظرة واقعية على كيفية عمل جواسيس وكالة المخابرات المركزية،
لن تخيب الرواية أملكم. بصفتي مسؤولا فنيا عملياتيا قضى  سنة في العمل مع إدارة العمليات
يــة، تــابعت عــددا مــن كــبيرا مــن الأعمــال والروايــات غــير الواقعيــة، مثــل التابعــة لوكالــة المخــابرات المركز
“هوملانــد” أو “” أو سلســلة أفلام جيمــس بونــد، لكنــني شعــرت مــن خلال هــذه الروايــة بــأن

مكلوسكي استطاع أن يقترب من الواقع بشكل كبير.

كثر أهمية من كيفية تصويره لما لقد أبدع مكلوسكي في وصف مشاعر أبطال روايته، وهو بالنسبة لي أ
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يحدث في الاجتماعات السرية. عملاء المخابرات في رواية مكلوسكي متحمسون ومندفعون، وفي بعض
الحالات، مهووسون بمهامهم وقدراتهم. إنها ليست مجرد وظيفة بالنسبة لهم، بل هي حياتهم.

ــام عطلــة”. لكــن رغــم علــى افــتراض أن شخصــا في مكــان مــا، يراقــب كــل تحركاتــك، فلا توجــد “أي
التحديات والمهام المختلفة، والمخاطر المهنية الشخصية، هناك شعور لا يصدق بالقوة. لديك الوقت

اللازم لسرقة أغلى أسرار خصمك رغم أنفه، دون أن تترك له أي أدلة ليعرف ما الذي حدث.

لكن مثل الأشرار، فإن بطل رواية “محطة دمشق” إنسان. والبشر- حتى ضباط المخابرات المدرّبون
جيدا- يرتكبون أخطاء. من أدبيات العمل في وكالة المخابرات المركزية “عدم الوقوع في حب عميلك”،
يره الاســتخباراتية لــكي تبقــى دائمــا موضوعيــا ومتيقظــا وتفهــم دوافــع عميلــك ومــدى صــدق تقــار
وإمكانيــة تسرب العــدو مــن خلالــه. يجــب إعــادة تقييــم العميــل وإعــادة تجنيــده في كــل اجتمــاع لأن

الأخطاء واردة.

الحياة المزدوجة للعميل هي حقيقة مخيفة، ولكن هناك مستوى من الانفصال مطلوب من ضابط
المخابرات رغم المظهر الذي يجب إظهاره للعميل بشكل مستمر، وهو أنهم محور حياتك والصديق
يز الذي يمكن اللجوء إليه. أظهر مكلوسكي بطله جوزيف جاسوسا واثقا وخبيرا، وفي الوقت ذاته العز

إنسانا ضعيفا وحقيقيا يجب عليه في نهاية المطاف اتخاذ القرار الصحيح.

“محطــة دمشــق” هــي روايــة مكتوبــة بشكــل جيــد، تجمــع بين الإثــارة والحــب والجوســسة والوقــائع
يا والربيع العربي. أي عنصر من هذه العناصر بمفرده يجعل الرواية تستحق التاريخية المتعلقة بسور

القراءة؛ أما كل هذه العناصر مجتمعة فتجعل منها رواية رائعة.
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